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ــص ــي: م ــ النحــو العر ــ امتــداده،ــ جــذورهأصــيلاعت الــذكر بوذلــك لارتباطــھ ،محكمــا 

يــــــان إعرابـــــھ وتوجيــــــھ  م و ــــــة المتعلقـــــة بــــــالقرآن الكـــــر كـــــيم، ولقـــــد تطــــــورت الدراســـــات النحو ا

ي م، وكتـب المعـا ـرت كتـب إعـراب القـرآن الكـر ل آياتـھ، فظ تلفــة، إلا ، وكتـب التفمشـ سـ ا

ـا  د من ـديث شــ أن العصـر ا
ً
ــ ـكــخاصـا وائــل، والطعـن  نتقــادات لمـن النحـاة  ت فيـھ 

ـ إقامـة نحـو  دف إ ي، والذي  إ إقامة النحو القرآ م، فجاءت الدعاوى سـتمد قوتـھ مسلك

ــديث،  ن القــديم وا ــ بيــان اخــتلاف المــن بــ ــدف الدراســة إ م، و ده مــن القــرآن الكــر وشــوا

ا ونتا يان آثار ذه الدعاوى، و قديما وحدوتجليات  ا  الفكر النحوي .يثائج

لمات المفتاحية ثار، النتائج: ال ي، الفكر النحوي،  .النحو القرآ

Abstract:

The Arabic grammar is considered as authentic in its roots, solid in its
evolution due to its tight link with the Holy Quran. The grammatical studies
related to the Holy Quran and the statement of its syntax and its ambiguous
verses have evolved quickly, so many books have appeared namely those of
Quran statement, meanings, and various interpretations.
However the modern era has witnessed an approach in which many critics
was directed to the first grammarians approach, and faulting their method,
consequently many claims to establish the Quranic Grammar, which aims to
build a grammar that takes its strength and examples from the Holy Quran.
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 This study aims to show the difference in the approach between the old and
the modern method, and the manifestations of these claims, clarifying their
effects and their results on the grammatical thought in past and present

key words: word; words) Quranic grammar; grammatical thought; effects;
results.

:المقدمة

لقــد 
ً
اختلافــا اختلــف الدارســون

ً
ا ــ ســمية مصــطكث ــي، ــ  يــان حقيقـــة  النحــو القرآ و

ســـمية ن،ال يع المعاصــــر ــــو مــــن صـــ ســــلاف،لأن المصــــط  ن مــــن النحــــاة ولــــم يكــــن لــــھ عنـــد  ولــــ

ن أثــر أنالبعض، فــالمتقـدم م القرآنيحـاول د ــ دراســات القـدماء وشــوا ــذا المصـط إ ســب  يــةي

ســتدلال ــي، ــ  مًــاوالــبعض بمســ النحــو القرآ
َ
ســمية عَل ــذه ال أن يجعــل  ــلاف يحــاول ــ ا ع

الـــذي  ـــود ســــماع جــــرىالنحـــوي تلفـــة مــــع مع وجــــھ القرآنيـــة ا عـــض  ــــ  ن النحـــاة  ـــ ن القــــراء و بـــ

ـــــة نحـــــو والســـــليقة،العـــــرب زمـــــن الفصـــــاحة  ـــــذه القضـــــية دفاعـــــا عـــــن مســـــ نظر وأن الـــــدفاع عـــــن 

ـــــــ الالنـــــــاظر نالقــــــرآن، و  سثـــــــرلــــــھ أن جـــــــدنالتـــــــار تطــــــورإ حركـــــــة  ــــــ تطـــــــور اد البـــــــالغ  شـــــــ

لما تطورت الفـ ـ القـراءاتـبالقراءات القرآنية لأنھ  لمـا ازداد ،ة الزمنيـة وزاد التحقيـق والتـدقيق 

واعتماده دليلا  د النحوي ة الشا ستدلالأصيلاالنحاة اطمئنانا إ تقو  .

ي  ف النحو القرآ :عر

ـ سمية يفـرض عل ذه ال ن إليـھ، ا أن نقـف عنـد إن الوقوف ع حقيقة  ـف الـداع عر

ن لــھ تلفــة مـن أجــل إقامــوالمنظـر ــ مؤلفاتـھ ا فــات  عر عـدة  ســوق نصـاري ــي  ة فنجـد أحمــد م

يالنحو  لاف النحويالقرآ ة من خلال بيان أوجھ ا .، والدعوة إ تلك النظر

نصــــاري ـــــويــــري ــــي  ــــيالــــنص اعتمــــادأن النحــــو القرآ القرآ
ً
ــــل تقعيــــدأساســـــا عتبـــــار ا، وذلــــك ب1ل

ـــــ جانـــــب ـــــي بقراءاتـــــھ المتـــــواترة  ـــــ ،الـــــنص القرآ ع ـــــون ـــــ جانـــــب آخـــــراوالنحو م  ،2خـــــتلاف مـــــذا

ـــو  تلــك القـــراءات المتعارضـــة مـــع ـــي عنـــده  ــوم النحـــو القرآ نـــو فمف مـــا قعــده النحـــاة مـــن القواعـــد و

انت حاكمة ع اللغة وت نمن أصول ا المت صيل وأساس ا  .مثل رك

فاتتعالونجد من  وارير ا ي أن تقيم قواعد ":قول أحسب أن دراسة النحو القرآ

يحةالن خية ال ا التار ا الفنية السليمةحو ع أصول ا ع أسس ن و يقص...،3، وت د بذلك و

م اد بالقرآن الكر ش ة، وس دلة النحو ، ثم قامة 
ً
عد ذلك تأكيدا يؤكد 

ً
ان "بقولھجازما فقد 

ً
عليھ تلك بمن وضعوا النحو خليقا م ما يقيمون المادة القرآنية أ ون وأسسوا قواعده أن ت

إليھ  وضع النحو ندون س المتعلق ،4القواعد و لاف النحوي إ جعل ا و إشارات ودعاوى
ً
ا مدخلا نتصار لأوج يبالقراءات القرآنية و ما من النحو القرآ .م
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فــھ عر ـ  ــ : وقيـل  ـي يتمثـل  ـوم النحــو القرآ ادمف شـ ـة القرآنيــة س د النحو بالشــوا

با اطواست ـف 5"القواعد م ـذا التعر ن  ف وقعت  تناقض ب ذا التعر ، إلا أن الباحثة صاحبة 

ـــ وغـــ ابط الن ـــ مـــل وال فـــات المتعلقـــة بنظـــام ا ملـــة والتعر ن نحـــو ا ـــ ك مـــع ـو شـــ  ذلـــك ممـــا 

ـــة الـــنظم وغ ـــذا انظر ـــ  ـــ لا تصـــب  يم البعيـــدة ال ن الصـــواب ـــا مـــن المفـــا لمضـــمار  وتخـــالف عـــ

مـــل مـــن حـــذف وذكـــر وتقـــديم وتـــأخ:فتقـــول ط ا ـــ تـــر ـــ العلاقـــات ال شـــ إ العلـــم ...،ـــو الـــذي 

ـــا مـــل القرآنيـــة وأســـاليب بنا ـــوم ،6الـــذي يـــدرس قواعـــد تركيـــب ا ولكـــن الباحثـــة ابتعـــدت عـــن المف

عليل  ت   عيـد عـن المفواتج ـوم  ـو مف كيـب و مـل وال ن ا وم الـذي ـذلك إ نظـام العلاقـات بـ

وسار عليھ  جل مؤلفاتھ داعيا إليھ نصاري ي  . وضعھ م

فـھ عر ــ  ــ ــو اتجـاه يحــاول:وقيـل  د القرآنيـة  ــ الشــوا ــ ظــل إقتصـار ع يـة  ثبـات قواعــد العر

ية ة العر ة النحو .7اعتبارات النظر

الـــذيفـــال ـــ الــــدرس النحــــوي ـــفكرة جديــــدة ع ــــھ وَ سْــــن مََّرســــم من
َ
ل

َ
، ولا المتقــــدمونھُك

ولـدت "، ة جديدة والمـن حـديثنحو جديد ع أنقاض نحو قديم كما يزعمون، فالفكر يمكن بناءُ

ـ ت ن والرغبـة  ـدث ن ا نالفكرة عند الدارس ـ المتعلمـ ع يجـاد، سـ الـدرس النحـوي نحـو قـادر و

م ا القرآن الكر ة ال تضم ل القضايا النحو يعاب  .8"ع اس

ي  :الغاية من دراسة النحو القرآ

ـــي  دعــاة النحــو القرآ ــ اختيــار يحــاول انــت مـــدعاة إ ــ  دلـــة ال رات و ــ ـــذا صــياغة الم

ســـق مـــن الدراســـات ـــ ذلـــك ،ال ـــ  ـــم مـــا يتج ـــواريولعـــل أ دراســـة وأن ـــو التعليـــل الـــذي ســـاقھ ا

ي  المفتاح الـذ ـ مـن مغـاليق النحـوالنحو القرآ ـ ممـن ي ينفـتح بـھ كث ـ الكث ـ استعصـت ع ، وال

شــعبة يــد ســبلھ المتــوعرة الم ذيبــھ، وتم ه و ســ مــن ، 9تصــدى لت نصــاري ــا  ــ أراد ولعــل الغايــة ال

ــــ  ـــة والبحــــث  ــــة النحو ـــم مطلــــب دعــــا إليـــھ إقامـــة نظر ــــو أ ـــا  ــــة ــــوجوان عـــديل القواعــــد النحو

ســـــــاير النصـــــــوص القرآنيـــــــة دخـــــــال، 10المألوفـــــــة ل ـــــــة وذلـــــــك و عـــــــض القواعـــــــد النحو ـــــــ  التعـــــــديل ع

ــ أي مصــدر  ــة وتقديمــھ ع ــ وضــع القاعــدة النحو ول م وجعلــھ المصــدر  بالتمســك بــالقرآن الكــر

ــ إقامتــھ فيقــول،11أخــر مــن مصــادر الســماع حة إ ــ" والــدعوة الصــر جا ــ إننــا نحــاول دين أن ن

ـــي ــــو ،12الوضـــع وذلــــك بوضــــع لبنــــة متواضــــعة مــــن النحــــو  القرآ ــــوم  ــــذا المف يح والغايــــة مــــن  ــــ ت

ـــوس ــرم المع صـــلوھوذلـــك بتعديلـــوالمقلـــوب ال ــو  ع لـــھ بـــدلا العكـــس ، والنحـــويصـــبح القـــرآن  تـــا

ــــــ النحــــــو المعــــــروف ــــــال  ــــــ ا ــــــذه الــــــدعوة 13كمــــــا  ــــــا لأن القــــــراءات بأن، ولا يمكــــــن أن تتحقــــــق  واع

تلفــة بحــر ــا القــراءة ا عل ــ تجــري ــ ال ــ لغــة غ ع مــواج فــبعض القــراءات تجــري زاخــر مــتلاطم 

ن جميعـــا ، فمـــن النحـــاة 14خـــرى، فـــإذا أخـــذنا بجميـــع القـــراءات فقـــدنا القواعـــد الموحـــدة للمســـلم
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بزمــان لا يتجــاوزه ــان لا يتعداه،محصــور ــوم حتجــاج، ولا ،حُصــرَ اد و شــ س زمــن الفصــاحة و

ي، لأ النحورُصْيمكن أبدأ حَ ستعمال القرآ ي   .ن اللغة أوسع من ذلك بكث العر

ـ  م  ي الغاية عند ـيحصـر الفدعاة النحو القرآ سـتعمال القرآ ـ  ـي  أن ، ونحـو العر

بدل النحــو  ــســ ــي و إ أالنحــو القرآ
َ
سْــن 

َ
ممدَّت ــا مــن القــرآن الكــر ا وقو ــذا 15القواعــد ســلام ، و

ن ستغناء عن من المتقدم ا  ولا يمك ذه الدعاوى .الذي لا يمكن أبدا أن يتحقق و

وجـھ مـن القـراءات  عـض  ـ لا تتوافـق مـع  دم القواعـد ال نصاري ا  ذه الغاية ال أراد ولعل 

س مـــع جميـــع القـــراءات، لا يمكـــن أن تت ـــا نوايـــا حســـنة، ولـــ ر ـــ ظا تحمـــل  ـــذه الـــدعاوى حقـــق لأن 

ــ النحــو عمد النظــر عْــُدَولكــن عنْــ ــ منــا النحــاة و ا تطعــن  ــ كتــب إعــراب القــرآن ومــانجــد ، و

ـ  ـو أقـل بكث ـ مسـائل معينـة، و و خلاف عام ومحصـور لاف النحوي ، لأن ا و كتب التفاس

صو أو  غ  لاف الفق أو  قـوال من ا ـ مـن  ـ الكث ـل مسـألة ع ـ تحتـوي ا من المسائل ال

ـون ـ ت ن ال ا ـ دلـة وال ر ذلك إلا با و ا، ولا يظ جيح بي تلفة والمتباينة مما يصعب ال ا
ً
فيصلا

ً
ة أو ضعفا أو الرد   القبول

ً
ونفيا

ً
.أو إثباتا

نصاريأموقف  ي  نحمد م :منھمن من النحاة المتقدم

ــــــم الفضــــــل ـــاـن ل ـ ن  ـــــ أيــــــدي علمــــــاء بــــــارز ــــــي ع شــــــأ النحــــــو العر انــــــة العلميــــــة لقـــــد  والم

ـــ بـــن ليـــل بـــن أحمـــد وع ـــل مـــن ا ـــود  ج ـــذا الفـــن، و صـــطفاء ل ـــي عمـــر و بـــن عمـــر الثقفـــي وأ

عاتــــھ وتحــــدد إطــــاره العــــام، وممــــا العــــلاء ــــرت معالمــــھ وتفر عــــوده، وظ اســــتقام للنحــــو صــــلبھ، وقــــوي

ـــ مســــلك  يل ســـار النحــــاة  ـــذا الســــ ــــ  م، وع ـــ ظــــلال القـــرآن الكـــر شــــأ  لاشـــك فيـــھ أن النحــــو قـــد 

ـــ أشـــعار  العـــام والمتمثـــل  ن الســـماع اللغـــوي ـــ مـــع  القـــراءات القرآنيـــة، و بـــالتوازي التقعيـــد النحـــوي

م ونثالعرب مـوخط تلفة الو،ر لأن ـلغات القبائل ا ـ الوضـع اللغـوي اك التـام  شـ ا  ان ل  

ـ  م، ع ن لغات العرب وقبـائل ب ع سبعة أحرف، مراعيا بذلك التمايز اللغوي م انزل القرآن الكر

ش ال كة وـغرار لغة قر انت تمثل اللغة المش .حوياللغة العامة  التقعيد الن 

ذا  و ا التقعيد النحوي نتقادات حسب المراحل ال مر  نصاري ي  لقد  وجھ م

م قدر :"يؤكده بقولھذيال نصاف قلنا أن أسلافنا القدماء قد أدوا واج ولكن إذا أردنا 
ً
دا ية لغة القرآنالمستطاع ولم يدخروا ج ن السمات البحثية ال16 خدمة اللغة العر  أشار ـ، و

و فروعة،  لاف النحوي ن، و أساس ا المدرست ا   أصول نجد معالم نصاري ا  وقد يلتقي إل

م يختلف  نفس الرأي، و قد ي ق م ع رأي واحد، وفر وفيون وال ون ن البصر حصل اتفاق ب

ن مدرعلماء طائفة معينة لاف ب ة، وازداد ا مسألة نحو ن حول وفي ن و ن بصر س البصرة ب

ن  ب ا المذ ن التقى نحو بية ح رت معالمھ المذ وفة، وظ ماوال الثالث و غداد خلال القرن  

ن انا خ مثيل علب، اللذين  د و ة من خلال التنوع الذي 17الم يم النحو سعت المفا ، ولقد ا
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عدا ستدلال، من خلال القياس، والتعليل و ية و ان ن المسلكھ النحاة  مسالك ا سل

مان  التأصيل النحوي "أن نقل السيوطيو الم
ً
تا لو سمعوا ب وفيون ال

ً
ء واحدا فيھ جواز 

مخالف
ً
جعلوه أصلا نللأصول وا عليھ بخلاف البصر و أن ال18"، و ذا القول، و ن بحسب  وفي

َ
د ال ت ة الشوا ن بك ث د واحد غ مك م ع شا قواعد نون نْي

ُ
ات ن وجو دة، القاعضُق

م، ممثلة  ن وآراء وفي علب،  نظر ال ي والفراء و ات نظر و آراء الكسا تختلف عن وج

ات نظر  ا آراء ووج ا إلا معاند، لك ذه حقيقة لا ينكر عض التفاصيل والفروع،  ن،   البصر

ذيتْ
ّ
ا وغِ وسع ف

ُ
قد ت

ُ
مر إ أن ت صري، جعل أساساليصل  و و ن  ب دالمذ ذا ا وليتجاوز

ا مدرسة ل م ع  ن فيطلقون دث لافات عض ا ذه ا عض القدماء   بدو أن تأليف  و

ول ان الباعث  ن  ن والبصر وفي ن ال دب ذا ا إ  . 19للوصول

ـ مـ نصـاري ي  نجـد أنـھ اعتمـد كثــإن المتمعن  آراء م ـان النقـد النحـوي
ً
راء ا مـن 

تل ن باعتبـــار المــــن اللغــــويا ن أو المتــــأخر علقــــت بالنحـــاة المتقــــدم فـــة والمواقــــف المتباينـــة ســــواء أ

ق، ومــن منطلــق الـــدفاع  س بــالتفر مع ولــ الســليم ولا يتحقــق  ذلــك إلا بــا الــدقيق والنظــر النحــوي

تلفـــة أقوالــــبـــو،عــن القـــرآن وعـــن قراءاتـــھ ا نصـــاري ـــي  ـــ مـــن ھ م ووجـــھ انتقاداتـــھ اللاذعـــة إ
ً
ـــــا أمـــــرا أوصـــــاف مختلفـــــة يجعـــــل الوقـــــوف عل ـحــــــمالنحـــــاة و

ً
ا

ً
ـــــا ـــــ جديـــــدً، فاعتمـــــد من ا دعـــــا بـــــھ إ

يح النحـــو القـــديم الـــذي اعـــ ـــ هـت خارجـــت
ً
الـــذي هومقصـــد، ضـــعوُعـــن مضـــمونھ الـــذي مـــن اجلـــھا

ـــ مســـار التعليــل والقيـــاستــھلغاي ا عـــن المـــدارس النحثـــم ابتعــدت،وجـــد، فــانحرف إ ــ تقعيـــد ـــة  و

م ــ وغـالقـرآن الكــر ــدل العق ــ ا إ ــوا بالــدرس النحـوي ؤكــد أن ـواتج تلفــة، و ه مــن المســارات ا

ــة البالغــ تقعيــد القواعــدالقــرآن ا ــون ــ أساســھ ي بــ،ة وع ــا إذا مــا ـكمــا ي يح مــا وضــع م ــ  ت

كمـــــةعــــا ء مـــــن القـــــراءات ا ـــــ حة منـــــھ ، و رض مـــــع  ا دعـــــوة صـــــر ـــــ مؤلفاتـــــھ نجـــــد ا  ـــــ عـــــددت كث

تلفة .ا

ــ القـــراءات ولـــم يتعــاملوا مـــع الـــنص  م طغــاة وطعنـــوا  النحـــاة بـــأ نصــاري ـــي  وصــف م
ً
ا ســاءل مسـتغر ســتدلال لـذلك  مـن  ول ــ جعلـھ المصــدر  ـي  ــؤلاء النحـاة مــن القرآ ل ، مــاذا أقـول

ء أكـــرم مـــن قـــو ـــ ـــ لا أجـــد  م هللالطغــاة، إن م طغـــاة تكـــرر، فنجـــده وصـــف النحـــاة20ســامح بـــأ
ً
ا ــ عمــدوا الطعــن وســـاروا ذلــك كث أـن النحـــاة  ـ شـــرط أو قيــد، و جمــال بــدون يل  ــ ســـ ـــ آرائــھ و ع

جــلاء الـذين قعــدوا ــذا الكــلام لا يحــق بمقـام النحــاة  مــوا بـھ، ف القواعــد ووضــعوا عليـھ وأيــدوه وال

ـــم لغـــة ال وحفـــظ الله  مصـــول ســـع الفكــــر ،قـــرآن الكـــر ـــة  وا م المـــدارس النحو ـــود ســـعت بج وا

ـذه النظـرة تحمـل الكثــ ـ جمــا النحـاةـالنحـوي، إلا أن  ا ،  مـن التحامـل ع ســوق ـ  قـوال ال و

ـــق واحـــد إذا يقـــول م فر ـــ اخـــتلاف جعـــل النحـــاة ع نصـــاري د، إلا أن  ـــ أن : أفضــل شـــا م ألا تـــرى

ن بوجــھ عــام، ولا  ــ اللغــة النحــو م  ــ أنفســ ــد المعقــول، وأســرفوا ع ن قــد جــاوزوا ا ســيما البصــر
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ـــدر قـــدرا كبـــ ســـليم  ا تحــــت ـوالـــدين، فـــأي مـــن لغـــوي أن يـــدخل ـــا دون ا الموثـــوق د ا مـــن شـــوا

ل عـــــام ونحـــــاة 21القاعــــدة العامـــــة شــــ ـــــ نقــــده لمـــــن النحـــــاة  نصــــاري ، إن الطعــــن الـــــذي اعتمـــــده 

صــوص يل ا ــ ســ ن دافعــوا عــن القــرآن البصــرة ع لأن البصــر ــ مقــام النقــد النحــوي ســتقيم  لا 

ـــ جلالـــة قـــد ـــا، والنحـــاة ع ـــل مدرســـة من كـــذلك، ول وفيـــون م، وال مـــن م وعلـــو روفــق أصـــول

ـــ المـــن الســـليم، إذ يقـــوللـمـــ عتمـــاد ع بـــالطعن وعـــدم  نصـــاري ـــم  م ـــ الـــذين ا ولعـــل "م ح

ــــ  ــــار يرجــــع إ ن ب  ستقصــــاء، فــــإذا ســــ ــــ البحــــث و ــــ وضــــع القاعــــدة قبــــل أن يتعمقــــوا  ســــرع  ال

ـ  ـ  س مـن المـن العل ـذا لـ ـوم العنيـف، و ـار والتضـعيف وال ن ـ  د، أخـذوا  م الشوا خالف

و أو  ا عالم بصري ية أوسع من أن يحيط  .22ء، فاللغة العر

ســرع الــذي وصـــف بــھ   ســت مــن بـــاب ال ســـاع إن القضــية ل ــو ا نمــا  النحـــاة و نصــاري

ـــلاف  ـــا ا ـــ وقـــع ف يـــة تلـــك المفـــردات ال ي مـــن حيـــث ب ـــ المفـــردات والمعـــا م  لغـــات العـــرب واخـــتلاف

ـــــو الــــــذي جعـــــلالنحـــــو  لأن اخـــــتلاف اللغــــــات  ـــــة واســــــتقراء  ـالكــــــم الكثـــــي ــــــ بنـــــاء القواعــــــد النحو

يلا للا  باط فاختلفــــــت نظــــــرة النحــــــاةالمـــــوروث الــــــذي جعــــــل ســــــ ، فاســـــت
ً
للغـــــات تختلــــــف قــــــوة

ً
وضــــــعفا

ديـ تـھ ا ـذا الـذي بي ـا و ـ وردت  ـ اللغـة ال نمـا  ـ القـراءة و س  ـا ـوالضعف والقوة ل إن " بقول

ـ إحـدى لغـات العـرب الموصـوفة بالضـعف  توجيھ الضعف إ القراءة مباشرة إنما يحمل القراءة ع

ـا، فالضـعف والقلــوالقلة ومع ذلك فـ ـ القـراءة  ـ  لغـة ت نمـا  ا و ـ القـراءة نفسـ س  ة عنـده لـ

ا القارئ ـام ،23"اللغة ال قرأ  ـم  وجھ  ل ن المسؤولية و يُحَمّل البصر نصاري باشـر، المولكن 

عــض أوجــھ القــراءات القرآنيــة فيقــول ــ تختلــف مــع  ــم تبعــات القواعــد ال حمل ن :" و ولكــن البصــر

بالقاعــدة  مـون ـ وجـھ العمــوم يل عــد ذلـك بمــا يـرد مــن ع م ولا يبـالون ا بأيــد ــ يضـعو الصـماء ال

د ن لغــــات العـــرب ولعــــل 24الشـــوا ــــة مختلفـــة بـــ ـــ أوجـــھ لغو خـــتلاف وجــــدناه  ـــذا  ــــ  ، إذا نظرنـــا إ

خـتلاف يقـع  ـ أشـعار العـرب ولكـن  م وكـذا ورد  ا جاء  قراءات معينة من القرآن الكـر البعض م

مـــا اقــرب للفصـــاحة و  ـــ أن انتقـــاده يحمــل توجيـــھ النقــد المباشـــر لمــن نحـــاة البصـــرة ــ أ إ الشــمول
ً
ــــدما ــــدم القاعــــدة  د  ــاـن  إدخــــال الشــــوا ـ ــــ العمــــوم، مؤكــــدا أنــــھ لــــو  ع

ً
ــــم ل، إذن لاتامــــا تمســــنا ل

ء مــــن التقعيــــد، ــــ ــــ  عــــ...المعــــاذير وقلنــــا أن اللغــــة تحتــــاج إ ية  ســــمع ـولكــــن العصــــ  وتصــــم، فــــلا 

نداء الع .25قل والدين والمن السليمالمتعصبون

ل ذا  ـا ـام بالقاعدة العامـة الــولكن  ناءات لأ سـت  لا تـدخل تحـت الضـرورات أو 
َ
ي ق َمَلَبْمستمدة من اللسان العر ليـل بـن أحمـدس ا العـرب نطقـت إن:"ة الوضع والتـأليف يقـول

م ن لــم ينقــل ذلــك عــ ــا عللــھ و ــ عقول ــا وقــام  ــا وعرفــت مواقــع كلام ا وطباع ي ــ ــ  ، لكــن 26"ع

ل النتـائج الـ م  حمل ام إ النحاة و دائما يوجھ الس ـنصاري
ً
با انـت سـ ـلاف  وقعـت و لـذلك ا

ـــوفي ـــ طبيعـــة المـــن والدراســـة نجـــد أن ال ذا رجعنـــا إ ـاـن نوعـــھ، و ـ مـــا  كثـــم ـــ أمـــور ة ـن ترخصـــوا 
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َ
ـ
ُ

ش
ُ

ــ عـن القيـاس واعتـدُذ انـب السيا ـ ذلـك ا ـق الثقـاة، إضـافة إ وا بالشـواذ إذا وصـلت عــن طر

وفــــــة مُ سْـــــانـــــت ال
َ
ت

َ
رُق

ُ
ــــــا ن ومََ ـــــدث بَْ

ُ
ــــــ ط زئيــــــة  عتــــــد بالإخبـــــار ا انـــــت  ن، ف ع ابة والتــــــا ــــــ ال

ة  ام النحو ح استخراج 

كثـــ ـــ أمـــور ملوا ة، ـوترخصـــوا  ـــة فـــأ ركـــة الفكر ا عمـــون لـــة ي ـــان المع أمـــا البصـــرة ف

عتدوا ـا ممـا يحفـظالشواذ  اللغة ولم  حـاد فجعلو نصـاري27"ولا يقـاس عليـھبأخبار  ، ولكـن 

ــق  لــھواحــد يجعـل النحــاة فر خــتلاف  جعــل  بو واختلفــت "التعصــب ضــد القــراءات إذ يقــولســ
ً
ـكبــآراء النحــاة اختلافـــا

ً
ــة، ضـــد القـــراءات ا بيـــة فتعصــبوا للقواعـــد النحو ية المذ ـــم العصــ ، وتملك

ن،والـــــــرداءة،  طـــــــأ، والضـــــــعف، وال ـــــــا بـــــــالقبح، وا شـــــــع الصـــــــفات، ورمو ا بأ القرآنيـــــــة، فوصـــــــفو

ــا بـالبطلان، وعــدم الفصـاحة، لــ عل ن ـوالشـذوذ،وأحيانا يحكمـون عسـف البصــر نـا مــدى  بأعي ى

م بالقاعـــــدة الناقصــــــة ال ــــــ مصـــــنع التقعيــــــدوتمســـــك م  ا بأيـــــد ـــــ أن مصــــــنع ، 28ـــــ وضــــــعو ولا ن
ً
ــذا الــذي جعلـــھ النحــاة معيــارا ـــذه التقعيــد  ــ  مـــر نجــد اختلافــا  ــ حقيقــة   ــ وضـــع القواعــد، و

ا وطباعــــمادتــــھ وأصــــلھالقضــــية فمصــــنع التقعيــــد ــــ ســــليق ا ـــــو كــــلام العــــرب الــــذي نطقــــت بــــھ ع

دفــھ إقامــة الــدل أو النحــوي ابــن فــارسفــاللغوي ا لــذلك يقــول واعلــم "يل مــن مــوروث اللغــة وأصــول

فشــــأنھ أن يتصــــرف فيمــــا  شــــأنھ أن ينقــــل مـــا نطقــــت بــــھ العـــرب ولا يتعــــداه وأمــــا النحـــوي أن اللغـــوي

س عليــــــھ قـــــ و ن 29"ينقلـــــھ اللغــــــوي علــــــيلات معينـــــة لمــــــن البصــــــر جعـــــل  و نصــــــاري ســــــاءل  ، ثـــــم ي

ا" فيقول عدمون ن لا  واب أن البصر وا
ً
اـن مخالفـا ما  ل م إ التأو ئون م ي لطبيعـة يلة ف

السـليم، ا اللغـوي ا العام وحسـ اللغة وذوق
ً
ؤكـد تأكيـدا جازمـا م و م وتمسـك م بمـن ـ اعتبـار ع

م الـدليل تلــو "بـھ يلـة وحاصـر م ا لمـا أعـز ون الـذي يمتطيــھ البصـر ـو المركـب الـذلول ـل  والتأو

ــا أوصــاف 30الــدليل ل ــذه  ناء، وأن بنــاء ، ف يل العمــوم بــلا اســت ــ ســ ــ النحــاة ع إ نصــاري ــا  وج

صـــول ـــ بنـــاء و ـــل القواعـــد  عتمـــد  كة و لا يمكـــن أبـــدا أن  ـــ المشـــ عتمـــد ع ـاـن  ـ ـــة  القـــادة النحو

ـــة ـــ شـــك لا النحو م مـــن غ ورة فـــإ ـــ تخطئـــة قـــراءات مشـــ بـــوا إ قـــد ذ ون ـاـن النحـــاة البصـــر ـ ، إذا 

بالشواذ ع س يأخذون م مـن القـراءات فلـ ـذا مـوقف اـن  ية، إذا  ا ع العر ا وجر اتصال سند
ً
ـــم موقـــف مماثـــل مـــن لغـــات القابـــل البعيـــدة عـــن مـــواطن البـــداوةبـــا ل ـــون وجـــھ طعنـــھ 31أن ي ، و

جابـــة غـــ و ســـاؤل ب ب البصـــري حـــداثـالمباشـــر للمـــذ ع و ـــا  دقيقـــة ولا مفصـــلة للوقـــا ا ـــ اع ال

ـي يقـول ن غـ"النحـو العر تظـر مـن البصــر ـ التفلسـف النحــوي... التفلسـفـفمــاذا ت فـإن المغــالاة 

سـوا  ن أخضـعوه لمنطـق العقـل، و ـاص الـذي قـد أأفسد النحو بوجھ عام ح ـا ا ـا منطق ن اللغـة ل

حيان عض  .32يتفق مع منطق العقل، وقد يختلف معھ  

ـــ تفصــيل ا تحتــاج إ ـــذه القضــية نجـــد ــ  ــر القـــول ـــ إن تحر قـــرب منــھ إ ـــم ولعــل  م

ـــ  و ـــ مرحلــة متــأخرة جـــدا عــن القــرون  انــت  الصــواب التعلــيلات العقليــة والمنطقيـــة والفلســفية 
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ــــــا  عيــــــدة عـــــن  التعلـــــيلات الكلاميــــــة والمنطقيـــــة لأ انـــــت  ـــــة  ر النحو ن للظــــــوا علـــــيلات البصـــــر لأن 

جمات وكتب علم الكلام شر ال . 33وجدت قبل 

ية   ــا نظــرة مغــايرة إن العصــ ــا جمــا النحــاة لأ بالوصــف العــام لا يمكــن أن يوصــف 

ذا ــــل باحـــث، و ســـلكھ  ــــ أن  ب ــــ العـــدل المنطقــــي الـــذي ي ســــلمنا جــــدلا للصـــواب ولا تمــــت بصـــلة إ

المـدارس واخـتلاف بوجوده فانھ لا يوصف ن أصـول دلـة بـ عـارض  ـ  ـ  ا إلا  حـالات نـادرة تتج

ــات واللغــات، ثــ ــ الل و ة  ن نجــد أن المســ ــوفي ن ومــن ال ــل مــن مــن البصــر ــ  م إذا نظرنــا إ

شطار  نفصال و كة ثم حصل  ـا النحـويانت مش ل مدرسة اعتمدت من ن و ن المدرست ب

ــــ  ا ع عضــــ صــــول ــــ تقــــديم  خــــتلاف حصــــل  ــــ والنحــــوي، لأن  ســــتدلال العق ــــ  ــــا  ــــاص  ا

ـ عض، وأي دليل اقو  تلفـة  ـات ا من دليل، وأي لغة اقرب إ الصواب مـن لغـة، وكـذلك الل ي

ــــ  ــــو أمــــر معلــــوم بالضــــرورة  ــــ الفصــــاحة مــــن حيــــث القــــوة والضــــعف، و كة  ــــ اللغــــة المشــــ ــــا إ قر

انتاختلاف المدارس الن نصاري ة، إلا أن نظرة  ـذه القضـايا، فيصـف حو ـل  ـ  مختلفـة تمامـا إ

ع ــــ حـــــق النحــــاة بأوصــــاف  ســــلكھ الباحــــث  ـــــ أن  ب ــــل البعـــــد عــــن التحليــــل المنطقــــي الــــذي ي يــــدة 

ن فيقــــول البصــــر نصــــاري تقــــد  ــــا، و ي ن ل ن مــــن أعــــلام اللغــــة الواضــــع ية : المتقــــدم ــــا العصــــ ولك

ن، ء عنــد البصـر ـ ـل  ــ  ـ ع بيـة تط ل...المذ ــ أنـھ م ب  ــ أي حـد يبلـغ التعصــب للمـذ فـانظر إ

ــــ... مــــن الســـــماء عــــولك بيـــــة  ية المذ نــــداء العقـــــل والعلـــــم ـا العصـــــ ســـــمع المتعصـــــبون  وتصـــــم فــــلا 

ية والتح... والمن السليم  ا العص .34ولك

ـ النظـرة العامـة والمســلك  ــا  ـ العمـوم بالتعصـب وأ ع ب البصــري فنجـده يصـف المـذ

ــة والتعامــل مــع ال ــ الدراســات النحو ــم  قــا ل طر ون جــات القرآنيــة المنــت الــذي جعلــھ البصــر تخر

ـ المقابـل نجــده يتعـاطف مــع  سـتدلال اللغــوي، و ـ  م  م ومــن قواعـد ـ لا تتوافـق مــع أصـول ال

ء فيقول عض ال ن  وفي بيـة، " ال ية المذ م تجـردوا مـن العصـ ـ ناك أقطاب من النحاة وغ بل 

م مـــــن الـــــد ـــــان التوفيـــــق حلـــــيف ـــــة نظـــــرة موضـــــوعية، ف ـــــ القضـــــايا النحو فاع عـــــن القـــــرآن ونظـــــروا إ

م ــؤلاء ...الكـر م تصـدوا ل ـ القـرآن الكـر ن ع ــ اللغـة، الغيـور ـادين ع عـض النحـاة ا ـ أن  ـذا إ  ،

ــارا، لكـــ ــرا بـــل أ م  ن، وألقمـــو ـــالطــاعن ـــذه ، 35ة مــا جـــاءوا بـــھ مــن أدلـــة و ـــ  شــ  ـــو  و

ـــ عـــض ال ـــ  ـــالأخص ابـــن مالــــك، وكـــذلكقـــوال إ ن و نصـــار وفي شـــام  ــــ ابـــن  اللـــذان توســـعا  ي

م المعروفـــة، دســـت ـــ مصـــنفا ـــل لال بـــالقراءات القرآنيـــة ســـواء المتـــواتر أو الشـــاذ  ـــ  س  ولكنـــھ لـــ

خـــتلاف فتجـــده  ـــل  ـــ النحـــاة متباينـــة ومختلفـــة  نظرتـــھ إ نصـــاري ـــا لأن  ـــ القليـــل م المســـائل بـــل 

ـل النحــاة وأحيانـا يخــص بـالطعن نحــاة البصـرة و  ــ  م ع أحيانـا يـت
ً
قــا ـم فر أحيانــا يجعل

ً
ــ واحـدا

ــــ نظـــرة عامــــعـــطال نتقــــاد و ــــ جُـــن والــــرد و ج النحــــويلّة شــــاملة  ــــ التخــــر ـــم  ــــا ل ــــ وج آرائــــھ ال

ستدلال اللغوي .و
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ـــ قواعـــد و  قـــائم ع والـــإن المـــن النحـــوي ـــ بنـــاء الـــدليل النحـــوي ـــ ذيأصـــول اعتمـــد ع
ً
وفيـــا اـن  ـ ســتدلال ســواء  ـــذا  نتقــاد الشــديد ل نصــاري نمــا وجـــھ  ــة ب أم مســار المــدارس النحو

ً
ا عـد القـراءة ســنة " بصـر م مـن القـراءات موقــف مـن  اـن مـوقف ن  مـن النحـاة البصــر ول يـل  فا

ن تجـاوزوا موقـف أسـاتذ نـاك طائفـة مـن نحـاة البصـرة المتـأخر عرضـوا متبعة، ولكـن  ن، و ولـ م 

م مــــن ســــائر و التخطئــــة بلــــبعض القــــراءات  ــــا مــــوقف ــــار تــــارة أخــــرى، فوقفــــوا م ن ــــالرفض و تــــارة و

حتجــاج  ـا رفضــوا  ـل قبلــوه، و مــا أبا م ولــو بالتأو ـا أصــول خـرى، فمــا وافــق م ــة  النصـوص اللغو
ُ

ذه القراءات من القرابْبھ ووصفوه بالشذوذ أو الق انت  .36"ءات السبعيةح ح ولو 

ــ  ــي ال عــديل قواعــد النحــو العر ــ  ــدعوا صــراحة إ ــذا المــن و تقــد  ي نصــاري ولكــن 

عـض أوجـھ القـراءات فيقـول ا "تتعـارض مـع  ســف عـدل القاعـدة أو ي ـ واضـع القواعـد أن  ـ ع ب و
ً
ســـف القاعـــدة ســـفا ســـمح ب ـــ  ة ال ـــ يح طالمـــا تـــوافرت لـــھ الك ـــ إذا اصـــطدمت بـــالوارد الثابـــت ال

ا من جديد  نا ل ذلك أو تناسوهو و سوا  السليم، ولكن النحاة الطغاة  و المن اللغوي ، 37"ذا 

ي قامة النحو القرآ ة و عديل القواعد النحو إ  نصاري ي  :دعوة م

أح انــــت آراءه تصـــــب لقــــد ألــــف الــــدكتور عــــدة مؤلفــــات ومصــــنفات و نصــــاري ــــي  مــــد م

ـــا، فن ـــ أغل ن لـــم نقــل  ھ  و بو ـــ نقـــد آراء ســـ ـــ أغلـــب مؤلفاتـــھ دائمــا  دائمـــا  نصــاري ـــي  جـــد أن م

د  ـــــا مـــــن الشـــــوا ـــــا وماد ســـــتمد قو قامـــــة قواعـــــد  ـــــة، و عـــــديل القواعـــــد النحو ـــــ  يوجـــــھ دعـــــوات إ

ــرمالقرآنيــة وكمــ يح ال ــ ا ت ســم أالمقلــوب، و ا 
ُ
عَــجْن ت

ً
ــدفا ل أســاليب القــراءات القرآنيــة 

ً
أساســيا

نــاء الفــروع و صــول قامــة  و،ــ تقعيــد القواعــد و ــ الــدرس النحــوي ــولكــن إذا نظرنــا إ اخـــتلاف إ

ـــل البُ عيـــدة  ـــذه الـــدعاوى ـــل النحـــاة رفضـــوا القـــراءات عْـــالقـــراءات القرآنيـــة نجـــد أن  س  د، لأن لـــ

ــ  ــ  وجــھ القليلــة و عــض  ــ  ــلاف  نمــا وقــع ا ــا لا حــد و ــة كمــا يــدعوذا ــا نظر يمكــن أن تقــام ل

نصاري ا  م "بقولھإل غـيض ومصـدر م الـذي لا  م منـبع ـم أن يتخـذوا القـرآن الكـر ان خليقـا  و

انــــــت دعوتنــــــا ا نــــــا  ـــــل تقعيــــــد ومــــــن  ـ ــــــ  ــــــ إخــــــراج النحــــــو ول ــــــادة  طــــــوات ا ــــــارة لاتخــــــاذ ا

ـــي امـــھ المســـبقة،38القرآ أح نصـــاري قـــولثـــم يوجـــھ  "و
ً
صـــل فضـــيلة، "قـــالوا وقـــديما ـــ  الرجـــوع إ

ــــا، فالقاعــــدة  ب م ــــ ــــا أو يق م  ــــ م يل ــــ غ ــــون ــــذه الفضــــيلة، ولا ي مــــون ن لا يل ولكــــن البصــــر

س، و  م مقدسة  أع مراتـب التقـد عـض النحـاة الـذين يتعصـبونعند قـة مألوفـة عنـد  تلـك طر

د الوارد من الشوا رفضون .39للقواعد و

نجده دائما يدعوا النحاةإن   القـراءات كمـا نصاري ة وقبـول عديل القواعد النحو إ 

حـاول ن، و وفي خر من ال ـ ديـن التمـاسفعل الطرف  ـ خلـق ولا  م  م المعـاذير للنحـاة وأنـھ لا يـ

ـــــ اللغـــــة  م  ـــــ أنفســــ ــــ أســـــرفوا ع بيـــــة والتمســــك بالقواعـــــد ح ية المذ م بالعصـــــ م ــــ المقابـــــل يــــ و

عـــارض مـــع القـــراءات القرآنيـــة،  وا مـــا  ـــ م أن ي ـــم، بـــل لابـــد علـــ ـــد اللائـــق  والــدين وتجـــاوزوا ا
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ن أ يصـــف البصـــر نصـــاري الشـــعر أكـــلـــذلك نجـــد  مـــون ولكـــن ، مـــن القـــراءات القرآنيـــةــــم يح

ـ  ـ المراتـب  ـ أع ـي  ـل النحـاة جعلـوا الـنص القرآ ف ان النقـد النحـوي ـ ستقيم  م ذه النظرة لا 

يـة،  خــا ـ  أن يلــتمس المعـاذير للنحـاة بحكــم المـن الــذي سـار عليــھ ـو يحـاول نصــاري  نجـد 

شــأة منـذ ال عتــذر الـدرس النحـوي ـ أن  ب ـو المــن المعتـدل ومقولـة الصــدق الـذي ي س، و والتأسـ

علـق بالشـرح  ا أو  سـ علـق ذلـك بوضـع القواعـد وتأس طـأ والزلـل، إن سـلمنا بـھ سـواء  للنحـاة مـن ا

نصـاري نصـاف يقـول ن  ـو عـ ـذا  م و عــد يضـاح مـن الرعيـل الـذي جـاء مـن  ولكــن "والبيـان و

نصـــاف قلنـــا ــــ إذا أردنـــا  ـــدا  م قـــدر المســـتطاع ولـــم يـــدخروا ج أن أســـلافنا القـــدماء قـــد أدوا واجــــ

لـھ  ـرة العصـر  ـم جر ـم المعـاذير وألا نحمل ية، لغة القرآن وخليق بنـا أن نلـتمس ل خدمة اللغة العر

س مسـالك  م أن نقـ ـد ـم و ن الفـاحش ل ن ومـن الغـ ـ ـ ذلـك ا فتلك سمات البحث والتـأليف 

ــ الــزمن ال اضــرالفكـر  ــ الــزمن ا ــديث  س المــن ا آراء 40غــابر بمقــاي ــون ،  لــذلك لا يمكــن أن ت

ـــ المســـار  يح نصــاري ـــ ـــي الـــذي اســـتقر عليـــھ علـــم اللغـــة منـــذ ال مـــن إعـــادة صـــياغة النحــو العر

ــان و ــل زمــان وم ــ  أقــرون وســارت بــھ الركبــان 
ُ
شــمل مواضــع  مــر  ــذا  ــ  نصــاري عــدُن نظــرة 

ع لا غ صا .ع 

ـعت
ً
رة قليلة جدا ذه الظا م،   ـ آراء النحـاة ومـذا ـا  ، ولا يمكن أن نطعـن مـن خلال

ــو  ــذا  ــ مســائل قليلــة جــدا و ــة، بــل  ــ جــل القضــايا النحو ــو الغالــب  س  ــ ذلــك لــ لان المســلك 

ن ققــــــ ن ا ب جــــــل البــــــاحث ســــــع جميــــــع، 41مــــــذ ــــــة  ر فمــــــن المســــــتحيل وضــــــع  قاعــــــدة نحو الظــــــوا

مـر الـذي يتطلـب  ـة   ر اللغو ـل الظـوا سـع  ة  القراءات القرآنية ولا يمكن وضع قواعد  المتضار

خــــر ا  عضــــ عــــض القــــراءات دون باعتمــــاد  ن ،42"القــــول ــــلاف بــــ ــــ ســــياق ا ــــات  ن مــــن التوج و

ـــ أن النحــاة عَـــ ن يتجــھ إ عــض البـــاحث ـــيودُّالنحــاة والقــراء، نجـــد أن  الــنص القرآ
ً
لا يـــدخل محايــدا

ً
دا د النحــويشـا خ الشــا مـن تــار ول بــھ،ــ الطــور دون شــ س عــد ثـم شــرعوا  ي  الثــا ـ الطــور

ـــي لتفســــ  ــــ الـــنص القرآ ـــة معتمـــدة ع قواعــــد نحو لا كيـــف يقيمـــون ــــة، و ـــام النحو ح اســـتقرار 

اد بكلام العرب ش س وا إ  .43النص نفسھ لذلك 

ــو  ــالق عضــيمھ كمــا صــرح  عبــد ا ــار مــن الــدكتور ف ــذه  اســتقى  نصــاري ــي  إن م

محمد عبــــــــد  ــــــــم، فيقــــــــول ب النحــــــــاة وآرا ــــــــ مــــــــذا ــــــاـن أشــــــــد قســــــــوة مــــــــن ع ـ نصــــــــاري بــــــــذلك، إلا أن 

ـالق ـا وحمـل"ا ثمـة اسـتفتح با ملـة  م ـذه ا ـ م غ ع ـا نحـاة البصـرة المتقـدمون، ثـم تـا لواء

ن، وا ن، ومصــنفي القــراءاتمــن اللغــو ا الدارســون44"لمفســر ــ جماليــة  ــذه النظــرة  ، ولكــن 

ــا الصــواب ف ــ،وحققــوا القــول جمــال بــل لابــد ف يل  ــ ســ ــ أن تطلــق ع ب الــرأي ولا ي ا مــن تحــري

ال"الدقيق والمنصف ي القرن ق أن بصر م الذين طعنوا  القراءاتو ا و أمثلـة  قليلـة ثالث 

ـا، مـا وجـدوا لا ي أن ؤولو ا بالشـذوذ، و اـنوا يصـفو رة لا خاصة ولا عامة، وقـد  ا ظا يتخذ م
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يلا ـــــــل ســــــ ــــــ التأو ــــاـن يتصـــــــدى للقـــــــراءات 45"إ ـ ھ  بو ـــــــ خلاصـــــــة بحثــــــھ أن ســـــــ نصــــــاري ب  ـــــــذ ، و

ـــ تصـــطدم  يـــة بصـــراحة، ولكنـــھ يضـــع القاعـــدة ال أن يـــذكر نـــص  ا معارضـــة خفيفـــة دون عارضـــ و

ــــذا البحــــثــــذه القــــراءة و ــــ  ساســــية  ــــ القضــــية  ا أشــــد معارضــــة تلــــك  شــــو 46عارضــــ ــــرى ، و

راء فيقــول ــذه  ــ  ة " ضـيف ع ــ ھ تخطئــة واحــدة لقــراءة مــن القــراءات مــع ك بو ــ كتــاب سـ س  ولــ

ســھ، إذ قـال أن القــراءة لا  ـ مقاي انـت شــاذة ع مــا  ــا جميعـا م ـا وقــد صـرح بقبول د بــھ م شـ مـا اس

ا سنة  47"تخالف لأ

تـرد مــن عـدة وجـوه ومــن ذلـك، ألا يـتم ا نصــاري ـا  ــ توصـل إل راء ال ـذه   كــم بمـا لــم لكـن 

د بھ  الكتاب لأ  ش ت عـس م قـد يختلـف مـع ن القواعد المستمدة من استقراء كلام العرب وما ث

ــذا وجــوه القــراءات لأ  تلفـــة و يــة ا ــات العر عـــراب ن القــراءات احتــوت الل ــ  خــتلاف لــھ أثــر 

ــــة،  ــــ تلــــك الوجــــوه النحو نمــــا حكــــم ع ــــ القــــراء و ھ لــــم يطعــــن  بو طــــاب، لــــذلك ســــ ــــ ســــياق ا و

مـا  ـ عنـد عامـة العـرب ور ف ـ و ان يختار الوجـھ  و  عراب و والقراءات مختلفة  وجوه 

ــات قليلــانــت تلــك اللغــ ــ دليل الــو ، لقبائــل محــددةةات ل ش ذلــك أع ن عثمــان اختــار لســان قــر

ـــــة ـولـــــم يخـــــ النحو صـــــول عمـــــال القواعـــــد و و ـــاـن القيـــــاس النحـــــوي ـ  لســـــان قبيلـــــة أخـــــرى، لـــــذلك 

ـــ الصـــنعة الم إ ر عنـــد أغلبيـــة النحـــاة مـــن أجـــل الوصـــول ـــام والقيـــاس والتعليـــل ممـــا اشـــ ح كتملـــة و

ــة، لأ  ــة القواعــد النحو ب النحو م مــن حيــث ن المــن العــام الــذي ســارت عليــھ المــذا ــ خــلاف بيــ ع

مــع كــ ش ـســتدلال النحــوي كة أم لغــة قــر يــة ســواء مــن اللغــة المشــ د وســعة اللغــة العر ة الشــوا

عـ ــار و ن خـرى، وأن  ـ القـراءات القرآنيــةـأم لغـات القبائـل  ن بــل لا لا يخـتصاض ع بالبصـر

ن ـديث وغــيخـتص بـالنحو عــض القـراءات، فقــد أنكـر أبــو م ممـن أـ، فمــن علمـاء الفقــھ وا نكـر 

ي وكذلك الط عض القراءات السبعية وكذلك الكسا بن العلاء  و مـن علمـاء القـراءات ـعمرو و ي

ـو صـاحب اختيــار وغـ نـو ـو مــرتبط ...48ه مـن المفســر ـ أحــد بـل  س حكـرا ع ـار القـراءات لــ إن إن

عـض القـ عـض العلمـاء تـواتر  ـ  وقـد يخفـى ع شـري ال اـن الـذي سـبع السـبعة بالقصـور ذا  راءات و

ــد قــد أنكــر عــددً ــ كتابــھ كقــراءة أبــو بكــر بــن مجا ــون"ا مــن القــراءات  ا " كــن في بالنصــب، ووصــف

ذلـك فعلون م و ذا عل م خفي  ل القراءات أنفس ان أ ا غلط، فإذا  ـونبأ فلمـاذا يخـص النحو

عــض القــراءات 49ــامبــاللوم و ن يرفضــون عــض النحــاة البصــر ب الــذي جعــل  بــدوا أن الســ ، و

ــ  عتمـاد ع ـ القيـاس و ن النحـاة والقـراء، فـإن مـن النحـاة يقـوم ع ـ المـن بـ خـتلاف  ـ  عـود إ

ن يقـوم  ـ حـ ر،  ـذه الظـا عليـل  د، ثـم  ـا بالشـوا ـا شـيوعا واسـتعمالا و أحفل ر اللغات وأك أش

لتفـات لمن ا ـ الروايـة دون اقراء ع ا أو شـذوذ ـ شـيوع اللغـة أو نـدر عتـ50إ ـذا  ـذه ـ، ومـع   

ــ ذلـــك  م، لان المســـلك  ـــ آراء النحــاة ومــذا ــا  رة قليلــة جـــدا، ولا يمكــن أن نطعــن مـــن خلال الظــا
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ب جـل البــاحث ـو مــذ ــذا  ــ مسـائل قليلــة جـدا و ــة، بـل  ـ جــل القضـايا النحو ـو الغالــب  س  ن لـ

ن قق .ا

ا ي وأثار : نتائج الدعوة إ النحو القرآ

ـــت - ن وائـــل، و ســـتغناء عمـــا أصـــلھ النحـــاة  م أبـــدا  ـــي لا يمكـــ ـــ النحـــو القرآ إن الـــدعاة إ

ـ  اـن  مـا  ليـات النحـو وجزئياتـھ، ولا يمكـن لأحـد م ة وقامت عليھ  عليھ المصنفات النحو

انـت  ـ  ليـات ال المتأخرة أن يراجع أو يؤسس النحـو مـن جديـد، وذلـك لفقـدان  العصور

وائل م م من زمن الفصاحةعند  المعر وقر . ن حيث السعة العلمية والشمول

ـــــا قاصـــــر - زئيـــــاتالـــــدعوة لا تتحقـــــق لأ ـــــ ا ي محـــــدودة  ـــــ المعـــــا تناولـــــت جزئيـــــات مـــــن ،ة 

ــلاف النحــوي راء ا ــا  ــذلوا ف ــا و لمــوا ف وائــل وت ا  ــ معلومــة منــذ القــدم أحصــا ، و

ـلاف ــ ذلـك كتــب ا نصـاف الموسـعة وأحســن دليـل ع مثـل كتــاب  ـاـت النحــوي ــي ال لأ

ة ا ا من المصنفات النحو وغ نباري .بن 

رُ-
َ

ذ
َ
عت ـم مسـألة التحـرزُ ـ حق وائل  من التعامل ولعل أحسن اعتذار يقبـل  للنحاة 

م بالبح القرآن الكر ة عليھ لقدسية النصالدي  تناول قامة ا ـ لجأو، لذلك ث و إ

اكلام العرب ش عامل النحاة مع نصوص القرآنعرا ون عليھ  و ظن حسن يُحمَلُ .، و

ي وحمــ- ي عمــر بــن العــلاء و الكســا ـأـ ـاـنوا قــراء  وائــل  انــت ز النحــاة  ــات و ــب الز ة بــن حب

اء العـرب واعتمـدوا  ـ م مـن ف م أنفسـ عض مسائل القرآنية و ادات وتحفظات   اج

عا ان  ـل وجـھ جـاء جمع اللغة و ـة، ف م مع القراءات باعتبار الشيوع والفصاحة اللغو مل

ان ذلك الوجھ مخالفا للفصاحة  .ع لغة قبيلة غ فصيحة 

ـ  - د القرآنيـة  سوا بالشوا وائل استأ ـ ذلـكالنحاة  اـن الـبعض متحفظـا  ، سـتدلال و

ت مســـالكھ  ـــ م لان علـــم القـــراءات لـــم يكـــن قـــد اكتملـــت معالمـــھ ولا ات ـــان الـــبعض مـــ ف

يع  ــــاز  ومثــــال ذلــــك صــــ ــــل ا ــــل مكــــة وأ أ ــــ قبائــــل  ســــبة قــــراءات القــــرآن إ ــــ  شــــ  

ھ  الكتاب  بو .س

-
َ

م خ ـد الـذي تْفيَإن علماء القراءات أنفس ا مثـل ابـن مجا عـض الوجـوه فرفضـو م  علـ

ـا ي ـ عملــھ، فسـبع القـراءات و ــة عليـھ وع عـده  لـف  عــض العظـيم إلا أنـــان ا ھ رد 

مــاالقـراءات صــاحب التفســ، وكــذلك  ي ــ ــر  الط ــ القــراءات م ابــن جر ، ولــھ اختيــارات 

من القراءات ور ود والمش عض القراءات ال لم تتفق مع المعلوم والمع .ولكنھ رد 

ــ النحــو - عــض المطـاعن  ـا  ــ طيا ــ تحمـل  سـ النحــو و ــي بت ارتبـاط دعــوة النحـو القرآ

ـــي وتوج ـاـن العر ـ ـــا ســـواء  يـــل ع ن، ومحاولـــة صـــرف ا ـــ مـــن النحـــاة المتقـــدم م إ يـــھ الـــ

.ذلك من قصد أو من غ قصد 
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عـراب، بــل - س كتــاب نحـو ولغـة و ـام، ولـ يـان أح ــ وشـرع و ـو كتـاب و م  إن القـرآن الكـر

ــا العــذب خدمــة للقرآن،لــذلك  شــاف مــن معي ر ــ أغــوار اللغــة و ــ البحــث  ـاـن الــدافع إ

كــانــت  ب  وفـــر والنصــ ــظ  ــا ا كة ل يــل والـــدليل ـاللغــة القرشــية المشـــ ـــ لغــة الت  

ـــ ذلـــك فعـــل عثمـــان ابـــن عفـــان وأمـــر  ءع ـــ ـــ  ن القـــرآن أن مـــه لكتبـــة الـــو إذا اختلفـــوا 

ش لأ  س اللغــــة يكتبـــوه بلســــان قــــر ــــ اللغـــة ولــــ ــــة ع ـــو  م، إذن ف بلســــا ن القـــرآن أنــــزل

سعت الل لما ا انت أشمل وأو و ة عليھ، و نغة  ي الكتاب المب ن لمعا .أب

اتمة : ا

نصـــاري ـــي  م كثـــإن نظــرة  أحمـــد م ــ النحـــاة، ولقـــد طعـــن فـــ ا ووجـــھ ـانـــت قاســـية ع
ً
مــــــا ــــــم  ل

ً
ــــــم كثــــــعظيمــــــة ــــــ حق ـ، وتجــــــرأ 

ً
م ا ية المقيتــــــة أعمــــــ م طغــــــاة وأن العصــــــ م بــــــأ ، فوصــــــف

ـ جـل مؤلفاتـ م وتج ذلك  ـوأصم ـاھ، ال ـا ووقفـت عل ،تحصـلت عل
ً
ـان الـبعض يحمـل طعنـا ف

ً
ا ـــــ وا

ً
را وظـــــا

ً
طعنـــــا ، ومـــــرة أخـــــرى

ً
ـــــ اونقـــــدا ننـــــا نلمـــــس اخـــــتلاف المـــــن عنـــــدع ـــــي ســـــتحياء، و م

َ
امُحَنصاري ت

ً
ن جميعـا ن لھ ع البصـر ـوفي عـض آراء ال ن ثـم التوقـف عنـد  ـوفي وانتصـاره لل

م بالبصر اق م و يل المثـال لا ـوخ،نأو الطعن ف ـ سـ عاملھ مع آراء الفراء ع  مثال ع ذلك 

صر .ا

ــ القـراءات وأنــھ  ھ، وأسـاء إليــھ فوصـفھ بالتحامـل ع بو ـ مـن ســ نصــاري لقـد طعـن 

بالم نصــــــاري ا  ــــــ تصــــــطدم بــــــالقراءات كمــــــا اســــــم حة والمعارضـــــــة وضــــــع القواعــــــد ال عارضــــــة الصــــــر

فية .ا

عـدد القـراءات و  اـن يحمـل تإن  ـا  ـا واختلاف عـض وجـوه القـراءات عنــد اتحفظـنوع مـن 

ن  ــ ــ القــراءات و ــد فصــنف  ــ جــاء ابــن مجا ــ حالــھ ح مــر ع ن والنحــاة فظــل  ــ مــن اللغــو الكث

ا ـــد، وحـــدد المتـــواتر والشـــاذ،أقســـام عـــد ابـــن مجا ة  ـــزري المســـ ت وكـــذلك واصـــل ابـــن ا ـــ فات

ن ، ولا معــــالم القـــــراءات القرآنيـــــة ن والمفســـــر ن والنحـــــو ن مـــــن اللغـــــو م الســـــابق يمكـــــن أبـــــدا أن نــــ

يا  ســ متــأخرة  عــد عصــور ــ جــاءت  ــا لــم تكــن معلومــة بالضــبط والدقــة ال ــ القــراءات لأ بــالطعن 

ـادات  ن تمثل خلاصة الفكـر النحـوي، واج ن واللغو ادات النحو عن الدرس النحوي، فتبقى اج

يان وتفص تلفةالقراء  تمحيص و ن بقراءاتھ ا ام الكتاب المب .يل لأح

ــــ ميــــ م بالأباطيــــل لا يقبــــل  ــــام م وا ــــ مســــلك ــــ مــــن النحــــاة و زان النقــــد ـإن الطعــــن 

ـذه المطـاعن  ـ مـن  ن الكث كـيم، و يل والعنايـة بلغـة الـذكر ا دمة الت م  ر لأن الله  النحوي

مغرضـــة ـــ دعـــاوى ـــي،تحمـــل عنـــد الكث ـــ أصـــالة النحـــو العر ـــا الطعـــن  ـــدف م ـــ،ال  لغـــة والطعـــن 

ــ العامــة إ ه ممـــا ، القــرآن والــدعوى ــ وغ ســ النحــوي الت ــا بـــدعاوي بتعــاد ع يــل و وتـــرك لغــة الت
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الـد الـذي  ا ا مـة ومجـد ـ تـراث  ـ  يصد طالب النحو عن معينھ العذب ومصـنفاتھ الواسـعة ال

م كتاب زجعلھ الله أساسا لف .ھ العز

:قائمة المصادر والمراجع
يم اإ- يبرا ة أسطورة وواقع،لسامرا .، عمانم1987، 1، دار الفكر، طالمدارس النحو
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